
بعـد ثلاث سـنوات مـن القطيعـة.. القـاهرة
تغازل حماس وتل أبيب تلتزم الصمت

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في ، والعلاقات بين حركة المقاومة الإسلامة “حماس”
والقاهرة غارقة في نفق مظلم، تخللها نوبات من المد والجذر، ما بين التراشق السياسي والإعلامي
من جانب، والاتهامات المتبادلة من جانب آخر، وتصيد سقطات كل طرف للآخر من جانب ثالث،

دفع ثمنها الملايين من أهل غزة.

وبعــد قطيعــة دامــت قرابــة ثلاث ســنوات، تلــوح في الأفــق بــوادر انفراجــة للأزمــة، وصــفحة جديــدة في
العلاقات بين القاهرة وحماس، جسدتها بعض الشواهد التي تعكس تخلي كل طرف عن عناده في
مواجهة الطرف الآخر، فضلاً عن تغير لغة الحوار بين الجانبين، ما دفع البعض للتنبؤ بمرحلة جديدة

في العلاقات المصرية الغزاوية، فما ملامح تغير السياسة الخارجية للقاهرة تجاه حماس والعكس؟

حماس تبدي حسن النوايا

لم تكن تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار بشأن اعتقال الحركة لخلية
إرهابيـة داخـل قطـاع غـزة كـانت تخطـط لتنفيـذ هجـوم علـى الجيـش المصري، مـن قبيـل المصادفـة أو
اســتعراض قــدرات الحركــة المخابراتيــة، قــدر مــا هــي مغازلــة واضحــة للقــاهرة لإعــادة النظــر في رؤيتهــا
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لحماس كمنظمة إرهابية، خاصة بعد الإجهاد الذي تعرضت له حماس منذ تضييق الخناق عليها
من الجانب المصري.

كيد الزهار على وجود جماعات متشددة فى غزة لها علاقة بالأمن الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية تأ
حاولت تنفيذ هجمات ضد الجيش المصري، وهجمات وهمية ضد إسرائيل لل باسم حماس في
أي عملية تخريبية في المنطقة، موضحًا أن الحركة ألقت القبض بالفعل على بعض العناصر المتشددة
الــتي لا تنتمــي لأي حركــة معروفــة، حيــث كــانوا يخططــون لتهديــد أمــن مصر، محاولــة صريحــة لتبرئــة
ساحـة حركـة المقاومـة مـن أي تهـم وجهـت إليهـا بشـأن اسـتهدافها لبعـض عنـاصر الجيـش المصري في

سيناء.

كد على عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحاته لإحدى الصحف، أ
أن الحركة ليست معادية لمصر وإنما لإسرائيل، ولكن هناك عناصر متشددة في

غزة لها فكر معادٍ للقاهرة، يتم التعامل معها بالحوار

 حديث الزهار وإن شكك البعض فيه، إلا أنه يتوافق مع ما ذكره موقع “المصدر الإسرائيلي” في
كتوبر من أن “حماس” أحبطت هجومًا خططت له خلية إرهابية في غزة من  عناصر ضد الجيش أ
المصري، كـانت ستسـتخدم خلالـه أسـلحة كلاشينكـوف، لكنهـا لم تتـدرب بشكـل كـافٍ، واعتقلتهـا قـوات

الأمن في غزة، ويجري التحقيق معها لمعرفة علاقتها بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء.

كــد علــى أن الحركــة عضــو المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، في تصريحــاته لإحــدى الصــحف المصريــة أ
ليست معادية لمصر وإنما لإسرائيل، ولكن هناك عناصر متشددة في غزة لها فكر معادٍ للقاهرة، يتم
التعامـل معهـا بـالحوار، وإن لم يُبـدوا حسـن نيـة يتـم التعامـل معهـم بالرصـاص، مشـيرًا إلى أن هنـاك
أشخاص بالقطاع يشكلون خلايا وهمية لتهديد الجيش المصري من داخل القطاع، ويتم دعمهم
مــن الســلطة الفلســطينية حــتى يحــدثوا بلبلــة بين الحركــة ومصر، مثــل خليــة القيــادي في حركــة فتــح
توفيــق الطــيراوي، الــتي تــم القبــض عليهــا منــذ عــدة أشهــر بعــد تهديــدهم الجيــش المصري، وهــو مــا

اعترفت به العناصر خلال التحقيقات.

كــدت بعــض المصــادر داخــل الحركــة عــن وجــود اتصــالات عديــدة مــع مســؤولين وفي الســياق نفســه، أ
كيد على مصريين، تهدف إلى إعادة العلاقات بين الجانبين، بما يخدم الشعب الفلسطيني، مع التأ
الدور التاريخي المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكان هناك اقتراح من الحركة أخيرًا بإرسال وفد
من قيادة حماس إلى مصر كبادرة حسن نية من الحركة تجاه القاهرة، مع وجود مؤشرات إيجابية

من مصر تجاه حماس.



عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار

القاهرة ترحب

في المقابــل تخلــت القــاهرة عــن عنادهــا المعهــود طيلــة الســنوات الثلاث الأخــيرة تجــاه حمــاس، مبديــة
بعـض المرونـة في علاقتهـا بالحركـة علـى عكـس المعتـاد، حيـث جسـدت بعـض الشواهـد حـرص النظـام

المصري على عدم تصعيد الأمور مع الجانب الغزاوي لأسباب عدة سيأتي ذكرها لاحقًا.

المرونــة الــتي أبــدتها مصر ترحيبًــا بمبــادرة حمــاس نحــو فتــح صــفحة جديــدة في العلاقــات تجســدت في
كتـوبر المـاضي، بعـض الشواهـد، أهمهـا، تسـهيلات في عبـور الفلسـطينين عـبر معـبر رفـح منـذ  مـن أ
كتـوبر  آلاف شملـت سـفر الطلاب والمـرضى وأصـحاب الإقامـات خـا غـزة، وسـافر بين  إلى  أ

مسافر من غزة، على عكس ما كان عليه الوضع سابقًا.

كتوبر الماضي عن  حجاج فلسطينيين من غزة، أوقفتهم في الـ من كما أفرجت مصر في  من أ
سبتمبر بعد عودتهم من السعودية عقب أدائهم فريضة الحج، لاتهامهم بحيازة مواد ممنوعة، لم يتم

الإفصاح عنها، وذلك بعد اتصالات بين أعضاء من حركة حماس والجانب المصري.

المرونة التي أبدتها مصر ترحيبًا بمبادرة حماس نحو فتح صفحة جديدة في
العلاقات تجسدت في بعض الشواهد، أهمها، تسهيلات في عبور الفلسطينين

كتوبر عبر معبر رفح منذ  من أ
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كتــوبر نظمــت مصر مــؤتمرًا اقتصاديًــا بمنطقــة العين الســخنة بمحافظــة الســويس، شرق وفي  أ
القاهرة، استمر يومين كاملين، شارك فيه ما يقرب من مئة رجل أعمال من قطاع غزة، تناول سبل
يـــز التعـــاون الاقتصـــادي بين القـــاهرة والقطـــاع، وبحـــث إمكانيـــة قيـــام منطقـــة تجـــارة حـــرة بين تعز

الجانبين.

نكاية في عباس

كــثر، الخــبراء والمحللــون تعــاملوا مــع شواهــد التقــارب بين القــاهرة وحمــاس كونهــا التقــاء مصالــح لا أ
مرجحين أن الخلافات العقدية والأيديولوجية بين الجانبين كبيرة، ولا يمكن حلها بهذه الطريقة، لكن

المصالح المشتركة بين الطرفين هي اللاعب الأساسي في فتح صفحة جديدة من العلاقات بينهما.

من جانبه يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة “النجاح” ورئيس المركز المعاصر للدراسات وتحليل
الســياسات رائــد نعــيرات: إن التقــارب التــدريجي بين حمــاس ومصر يمكــن اعتبــاره نكايــة مــن مصر في
الرئيس الفلسطيني محمود عباس للضغط عليه وإجباره على التجاوب مع مطالب مصر بمصالحته

مع خصمه اللدود محمد دحلان وتهيئته لخلافته، كما سيأتي ذكره لاحقًا.

نعـــيرات راهـــن علـــى الأيـــام القادمـــة في توضيـــح مـــا إذا كـــان التقـــارب بين حمـــاس ومصر تكتيـــكي أم
استراتيجي، لأنه مرتبط بمدى تحقق مصالحهما المتبادلة بفتح معبر رفح بصورة دائمة، وحفظ أمن
سيناء من جهة غزة، مشيرًا إلى التزامن بين الخطوات التي تقوم بها القاهرة تجاه غزة وبين تراجع

يادة حدة التوتر مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن. علاقتها برام الله، وز

التقارب التدريجي بين حماس ومصر يمكن اعتباره نكاية من مصر باتجاه
الرئيس الفلسطيني محمود عباس للضغط عليه وإجباره على التجاوب مع

مطالب مصر بمصالحته مع خصمه اللدود محمد دحلان

ومـن ثـم علـى حمـاس إدراك أن تغـير السـياسة المصريـة تجاههـا ليـس حبًـا في سـواد عيونهـا، بـل لأن
القاهرة لا تسعى لخوض معركتين في آن واحد، فهي تريد تحييد الحركة في مواجهتها ضد أبو مازن،
خاصة بعد الأنباء التي تشير إلى إعداد القاهرة والرياض ودبي وعمان لمحمد دحلان لخلافة الرئيس

الفلسطيني الحالي.
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دحلان.. كلمة السر

مـن الواضـح أن كلمـة السر في اسـتئناف العلاقـات بين القـاهرة وحمـاس، هـو القيـادي الفتحـاوي محمد
دحلان، والمقيــم بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث كــان الســبب الــرئيسي في تعكــير الأجــواء بين

الرئيس أبو مازن واللجنة الرباعية العربية والمكونة من السعودية ومصر والإمارات والأردن.

الرباعيــة العربيــة ســعت إلى تقريــب وجهــات النظــر بين دحلان والســلطة الفلســطينية، حيــث اعتبرتــه
يادة حدة التوتر في الأخيرة تدخلاً واضحًا في شؤونها الداخلية، ورفضته بشكل قاطع، ما تسبب في ز
العلاقـات بين الجـانبين، وهـو مـا دفـع الـدول العربيـة الساعيـة إلى فـرض دحلان بـالقوة إلى ممارسـة

ضغوطها بأي طريقة، حتى ولو كان عن طريق المصالحة مع حماس.

أما فيما يتعلق بالأهداف التي يسعى دحلان لتحقيقها من وراء التصالح مع حماس، يرى الدكتور
يــد بكــل ثمــن العــودة إلى ــو عــامر المحــاضر بالجامعــة الإسلاميــة في فلســطين، أن دحلان ير عــدنان أب
ــوادره للتأســيس ــه ليتحــرك مــع أنصــاره وك الأراضي الفلســطينية لتأســيس مــوطئ قــدم ســياسي ل
للمرحلة القادمة، “فاستمرار وجوده خا الأراضي الفلسطينية نقطة ضعف بحقه”، على حد قوله.

وأضاف أبو عامر “طالما أن الضفة عليها فيتو من أبو مازن يمنعه من دخولها، مع إمكانية تقديمه
لمحاكمة قانونية وقضائية بتهم فساد وقتل فلسطينيين، فهو يرى أن غزة تشكل منطلقًا مهمًا له

للعودة إلى الضفة، خاصة في ظل امتلاكه قاعدة فتحاوية كبيرة فيها”.
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دحلان يريد بكل ثمن العودة إلى الأراضي الفلسطينية، لتأسيس موطئ قدم
سياسي له ليتحرك مع أنصاره وكوادره للتأسيس للمرحلة القادمة، “فاستمرار

وجوده خا الأراضي الفلسطينية نقطة ضعف بحقه”

وفي المقابـل تـرى حمـاس أن تقريـب وجهـات النظـر مـع القـاهرة بـالرغم مـن الخلافـات الكـبيرة بينهمـا
يرجع إلى انسداد الأفق أمامها، وانعدام الخيارات خاصة بعد غلق المعابر وتشديد الحصار الصهيوني

المصري عليها.

الحركة ترى أن قبول دحلان على أراضيها يسمح لها برصيد لدى القاهرة يهيئها إلى تحقيق بعض
المكاسب، في مقدمتها فتح معبر رفح، وإقامة علاقات اقتصادية كاملة مع الجانب المصري، مستغلة
العلاقات القوية بين دحلان وبعض الدول العربية القادرة على دعم غزة، وانتشال سكانها من المأزق

الاقتصادي الراهن.

وفي سياق آخر، تسعى حماس من خلال تقاربها مع القاهرة إلى استفزاز أبو مازن ودفعه باتجاه دفع
كثر من مرة مؤخرًا. استحقاقات المصالحة الشاملة، وهو ما عبر عنه الرئيس الفلسطيني أ

القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان

ماذا عن إسرائيل؟

فرض التقارب المصري الحمساوي نفسه على مائدة الحوار الإسرائيلي، حيث سادت حالة من القلق



الشا الصهيوني، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي بيانات تعبر عن هذا القلق، وهو ما ذهب إليه الكاتب
آفي يسسخروف محلل الشؤون العربية بموقع “walla” الإسرائيلي في مقال له نشر مؤخرًا.

الكــاتب الإسرائيلــي أشــار إلى أن نظــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي غــير مــوقفه تجــاه حركــة
المقاومـــة الإسلاميـــة حمـــاس بقطـــاع غـــزة، علـــى خلفيـــة الصـــعوبات الـــتي تـــواجهه في الحـــرب علـــى
التنظيمات المتطرفة بسيناء، مضيفًا أنه بعد ثلاث سنوت ونصف من التوتر بين القاهرة وغزة، يتضح
مؤخرًا حدوث تغير في الموقف المصري تجاه حماس وتحسن في العلاقات، حيث فتحت مصر في الشهر
الأخـير معـبر رفـح بين القطـاع وسـيناء لأيـام كثـيرة مقارنـة بشهـور سابقـة، غـيرت موقفهـا مـن السـكان
المحليين الذيــن يمــرون بــالمعبر وأعلنــت أنهــا ســوف تــدرس سلســلة مــن المشــاريع الاقتصاديــة تســمح
بتحســن الأحــوال الاقتصاديــة في غــزة وســيناء، إضافــة إلى خــروج وفــود اقتصاديــة خلال الأســبوعين
الماضيين من قطاع غزة إلى مصر لمناقشة تلك المشاريع، كما تدرس القاهرة بما في ذلك إمكانية إنشاء
منطقة تجارة حرة في رفح بين القطاع وشبه جزيرة سيناء، وستسمح منطقة كهذه لكل تاجر غزاوي
بشراء السلع من الجانب المصري، بشكل يختلف عما يجري اليوم، حيث يُسمح لعدد قليل جدًا من

التجار الغزاويين بشراء البضائع من إسرائيل.

رغبة القاهرة في القضاء على العناصر المتطرفة في سيناء، دفعها إلى التعاون مع
حماس، وفتح صفحة جديدة معها لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية

آفي يسسخروف ألمح إلى دور محمد دحلان في التوسط بين القاهرة وحماس، ملفتًا إلى دخول “جليلة”
زوجة دحلان مؤخرًا لقطاع غزة مرة أخرى، هذه المرة عن طريق معبر رفح، وخرجت من هناك مع

الوفد الاقتصادي، كذلك تتزايد كمية البضائع المصرية التي تدخل من معبر رفح لغزة بشكل مطرد.

المحلــل الإسرائيلــي دفــع إلى أن رغبــة القــاهرة في القضــاء علــى العنــاصر المتطرفــة في ســيناء، دفعهــا إلى
التعاون مع حماس، وفتح صفحة جديدة معها لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية، وهو ما استقبلته
الحركة بحزمة من الاعتقالات للعناصر المتطرفة التي تكن عداءً للقاهرة، ما اعتبرته الأخيرة بادرة طيبة

نحو تحسين العلاقات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

واختتم الكاتب مقاله بأنه من المبكر جدًا الحكم على طبيعة هذا التقارب، ومدى قناعة القاهرة بأن
حماس هي شريكها الحقيقي القادر على القضاء على الإرهاب في سيناء، فيما تنظر بعض التيارات

داخل حركة المقاومة إلى هذا التقارب بترقب وحذر، لما يمكن أن تسفر عنه الأيام القادمة.

حالــة الانقســام الــتي مــن المتوقــع أن يشهــدها الشــا المصري حيــال إعــادة النظــر في العلاقــات مــع
حمـاس، سـتنعكس بصـورة أو بـأخرى علـى الخطـاب الإعلامـي والسـياسي علـى حـد سـواء، فهـل نـرى
تقاربًا حقيقيًا بين القاهرة وغزة خلال الفترة المقبلة بالرغم من الخلافات الأيديولوجية بينهما؟ وما

تنعكاسات هذا التقارب على العلاقات مع الكيان الصهيوني؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.
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